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536697 ‐ إذا قام الإمام عن التشهد الأول ثم رجع فهل يتابعه المأموم؟

السؤال

الإمام الجلوس للتشهد الأول ثم قام هو والمأمومين للركعة الثالثة، واستتموا قياما، وتذكر الإمام، ثم رجع إل هل إذا نس

التشهد الأوسط، فهل يتابعه المأمومون أم يستمرون ف القيام ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

ف فَقَام رالظُّه بِهِم َّله عليه وسلم صال صل ِنَّ النَّبه عنه: " اال حينة رضه بن بهذه المسالة حديث عبد ال الأصل ف

ندَتَيجدَ سجفَس ، سالج وهو ربك هيملتَس النَّاس انْتَظَرةَ ولاالص ذَا قَضا َّتح ،هعم النَّاس فَقَام ،سلجي لَم نيولَيالا نتَيعكالر

قَبل انْ يسلّم ، ثُم سلَّم" رواه البخاري (829)، ومسلم (570).

به، ‌فمض ولم يرجع". وزاد ابن خزيمة "(1031) ‌"فسبحوا ‌

فإذا قام المصل عن التشهد الأول، واستتم قائما، ثم رجع عامدا ذاكراً؛ فاختلف العلماء صحة صلاته.

القول الأول: إذا رجع بعد أن استتم قائما‐ولو قبل الشروع ف القراءة‐ فصلاته باطلة، وهو قول الأحناف والشافعية، وبعض

المالية، واختاره الشيخ ابن عثيمين.

القول الثان: ذهب الحنابلة، والمالية ف المشهور من مذهبهم: إل أن صلاته صحيحة، إن رجع بعد أن استتم قائما.

فإن رجع بعد الشروع ف قراءة الفاتحة: بطلت صلاته عند الحنابلة.

أما المالية فلا تبطل عندهم إلا إذا رجع بعد تمام قراءة الفاتحة.

فإن كان قد رجع جاهلا بما يلزمه، أو جاهلا ببطلان صلاته، إن كان ف صورة البطلان، أو غالطا، كما يحصل لثير من

نه ينسم، لون عالما بالحثر المأمومون عليه من التنبيه، فيرتبك، ولا يضبط تصرفه، أو يم، فيون عالما بالحالأئمة، ي

ف تلك الحال فلا تبطل صلاته ف ذلك كله، ولو كان بعد قراءة الفاتحة.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/536697/%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AB%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%85
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جاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (24/ 244):

"وقع الخلاف فيما لو عاد بعد أن استتم قائما، هل تبطل صلاته أم لا؟

ذهب الحنفية، والشافعية عل الصحيح عندهم، وسحنون من المالية: إل أن المصل لو عاد إل التشهد الأول: بطلت صلاته.

لحديث المغيرة الذي فيه النه عن أن يعود وهو قوله: (وإذا استوى قائما فلا يجلس).

ولأنه تلبس بفرض، فلا يجوز تركه لواجب أو مسنون.

وذهب المالية عل المشهور ف المذهب، والحنابلة: إل أن الأول ألا يعود، لحديث المغيرة بن شعبة: (وإذا استوى فلا

يجلس).

ولا تبطل صلاته إن عاد، ولنه أساء. وكره، خروجا من خلاف من أوجب المض لظاهر الحديث.

واستثن الحنابلة: ما لو شرع الإمام ف القراءة، فإن صلاته تبطل إن عاد؛ لأنه شرع ف ركن مقصود، كما لو شرع ف الركوع.

وذهب الجمهور إل أن المصل إذا عاد للتشهد بعد أن استتم قائما، ناسيا، أو جاهلا من غير عمد: فإن صلاته لا تبطل.

. انته (رهوا عليهالخطأ والنسيان وما است ه وضع عن أمتإن ال) :للحديث

:(229 /2) (حنبل) "الإرادات شرح منته " وجاء ف

«الاول له إذا استتم قائماً، ألا يرجع؛ لما تقدم من حديث المغيرة.

ف ‌ركن ‌مقصود، ‌وهو ‌القراءة؛ فلم يجز له الرجوع، كما لو شرع (وحرم) رجوعه، إن شرع ف القراءة، قولا واحداً، ‌لأنه ‌شرع ‌

ف الركوع.

وبطلت صلاته إن رجع بعد الشروع ف القراءة، عمداً، عالماً بالتحريم؛ لأنه زاد ف الصلاة من جنسها متعمداً؛ أشبه ما لو زاد

ركوعاً أو سجوداً.

.أو جهل تحريم رجوعه؛ لأن القلم مرفوع عن الناس ،لا إن نس

. ليف كل أحد تعلمه" انتهن تكثير من الناس، ولا يم عل ويلحق به الجاهل، لأن جهل ذلك مما يخف

وجاء ف " الشرح الممتع " لابن عثيمين رحمه اله: (3/377):

.  هوعجر رِهماً، كقَائ تَتَمنْ اسماً. فَاقَائ بنْتَصي ا لَموعُ، مجالر هلَزِم :ضنَهو ، لودَ الاالتَّشَه نْ نَساقوله: و" 
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والمروه : إذا استتم قائماً ، ولم يشرع ف القراءة . ولو رجع لم تبطل ؛ لأنه لم يفعل حراماً.

وقال بعض العلماء: يحرم الرجوع إذا استتم قائماً، سواء شرعَ ف القراءة أم لم يشرعْ؛ لأنه انفصل عن محل التشهد تماماً.

.واب " انتهالص وهذا أقرب إل

بعد ‌مفارقة ‌الأرض ‌بيديه ‌وركبتيه ‌جميعا. للجلوس ‌ إن ‌رجع ‌ تبطل ‌صلاته ‌ ولا ‌ وقال الحطاب المال رحمه اله: "‌

بعد ‌أن ‌استقل ‌قائما. ‌ولو ‌رجع ‌عمدًا ‌

بعض ‌الفاتحة. ‌ولو ‌رجع ‌بعد ‌قراءة ‌

صلاته" انته من "مواهب الجليل" (1/ 230). فإن ‌رجع ‌بعد ‌قراءتها ‌كلها: ‌بطلت ‌ ‌

ثانياً:

إذا رجع الإمام بعد أن قام عن التشهد الأول: فاختلف العلماء ف حال المأمومين هل يتابعونه أم لا؟

فذهب الشافعية إل أنهم لا يتابعونه إذا عاد، بعد أن استتم قائما؛ لأنه إن فعله عامدًا، بطلت صلاته. وإن فعله خطأ، فلا يتابع

عل الخطأ.

وخيروا المأموم بين المفارقة، والانتظار، لاحتمال الجهل والنسيان برجوعه.

قال النووي رحمه اله:

"ولو انتصب مع الإمام، فعاد الإمام للتشهد: لم يجز للمأموم العود؛ بل ينوي مفارقته.

وهل له أن ينتظره قائما، حملا عل أنه عاد ناسيا؟

فيه وجهان...، أصحهما له ذلك.

فلو عاد المأموم مع الإمام، عالما بتحريمه: بطلت صلاته.

وإن عاد ناسيا أو جاهلا: لم تبطل.

ولو قعد المأموم، فانتصب الإمام، ثم عاد لزم المأموم القيام؛ لأنه توجه عليه بانتصاب الإمام" انته من "المجموع شرح

المهذب" (4/ 131).
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وذهب الحنابلة إل أنهم لا يتابعونه إذا رجع بعد أن شرع ف القراءة، أما قبل الشروع، فإنهم يتابعونه لجواز الرجوع قبل الشروع

ف القراءة، عل المذهب.

قال ابن قدامة رحمه اله:

"ولو رجع إل التشهد بعد شروعه ف القراءة: لم ين لهم متابعته ف ذلك؛ لأنه أخطأ.

فأما الإمام، فمت فعل ذلك عالما بتحريمه: بطلت صلاته؛ لأنه زاد ف الصلاة من جنسها عمدا، أو ترك واجبا عمدا.

وإن كان جاهلا بالتحريم أو ناسيا: لم تبطل؛ لأنه زاد ف الصلاة سهوا. ومت علم بتحريم ذلك وهو ف التشهد، نهض، ولم يتم

الجلوس" انته من "المغن" لابن قدامة (2/ 422).

وقال البعل: "وإن رجع قبل شروعه ف القراءة لزمهم ‌متابعته، ولو شرعوا فيها" انته من "الروض الندي" (ص87).

وذهب المالية إل أنه إذا رجع الإمام إل الجلوس قبل أن يتم الفاتحة وجب عل المأمومين متابعته.

قال الدردير رحمه اله: " فإن رجع للتشهد، ولو عمدا: لم تبطل صلاته.

ولو ‌استقل قائما: تبعه مأمومه ف الرجوع وجوبا: قال الصاوي ف الحاشية: قوله: [ولو ‌استقل قائما]: أي بل ولو قرأ ‌بعض

‌الفاتحة، أما لو قرأها كلها ورجع فالبطلان" انته من "حاشية الصاوي عل الشرح الصغير" (1/ 395).

واختار الشيخ ابن باز رحمه اله أنّ المأموم يتابع الإمام إذا رجع ولو بعد الشروع ف القراءة، لاحتمال أنه فعل ذلك جهلا أو

نسيانا. والواجب عل المأمومين التأس بالإمام، والاقتداء به، وعدم المخالفة، إلا بيقين يعلمون أنه لا يجوز فيه المتابعة، كالذي

قام لخامسة، وهم يعلمون أنها خامسة لا يقومون معه، أو قام لرابعة ف المغرب، وهم يعلمون أنها رابعة لا يقومون معه، أو قام

لثالثة ف الفجر.

قال الشيخ رحمه اله:

"إذا قام الإمام عن التشهد الأول ناسيا، ثم نُبِه، وتنبه، ورجع؛ فلا حرج، وعل المأمومين أن يرجعوا، ويجلسوا معه، ويأتوا

ه عليه وسلم ، فإنه قام فال صل وأن يسجد سجدتين للسهو قبل السلام، وقد فعل ذلك النب ،بالتشهد، وعليه أن يصل

التشهد الأول ف بعض صلواته، ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم، عليه الصلاة والسلام.

لن إذا كان هذا الإمام استوى قائما؛ فالأفضل له عدم الرجوع، لن لو رجع؛ فلا حرج عليه، وعليهم أن يرجعوا معه، وصلاته

صحيحة، وليس ف هذا إعادة.
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أما إن شرع ف القراءة؛ فإنه لا يرجع، يستمر، ويسجد للسهو بعد فراغه من التشهد والدعاء، يسجد للسهو قبل أن يسلم كما فعل

النب ‐عليه الصلاة والسلام.

فلو رجع جاهً بالحم، ولو قد شرع ف القراءة جاهً بالحم، ورجع؛ صلاته صحيحة، يعذر بالجهل، وعليهم أن يرجعوا معه،

فيتشهدوا، ثم يقوموا معه إذا قام.

والأصل ف هذه المسائل: أن الواجب عل المأمومين التأس بالإمام، والاقتداء به، وعدم المخالفة، إلا بيقين يعلمون أنه لا

يجوز فيه المتابعة، كالذي قام لخامسة، وهم يعلمون أنها خامسة لا يقومون معه، أو قام لرابعة ف المغرب، وهم يعلمون أنها

رابعة لا يقومون معه، أو قام لثالثة ف الفجر، أو ف الجمعة، وهم يعلمون أنها ثالثة لا يقومون، أما الذي لا يعلم فإنه يتابع إمامه

الذي لا يعلم، يتابع إمامه" انته من "فتاوى نور عل الدرب لابن باز " (9/ 397).

وقد سبق ف جواب السؤال رقم: (12585) ، نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ف أنه يجب عل المأموم أن يتابع 

إمامه ف المسائل الاجتهادية ، حت ولو كان المأموم يرى أنها من مبطلات الصلاة ، فليرجع إل كلامه رحمه اله ، فإنه نافع.

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/12585

